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345000 ‐ التوفيق بين حديث: ( يوذِين ابن آدم ... ) وبين حديث: ( يا عبادِي إنَّم لَن تَبلُغُوا ضرِي .. )

السؤال

كيف نوفق بين قول اله تعال ف الحديث القدس: (يا عبادِي إنَّم لَن تَبلُغُوا ضرِي فَتَضرون)، وبين قوله تعال ف الحديث

أفهمها جيدًا، وحت ؟ أرجو تبسيط الإجابة حت(والنَّهار لاللَّي ّبقَلا ردِي الأمبي ،روأنا الدَّه رالدَّه بسي مآد ابن ذِينوي) :الآخر

أستطيع تعليمها للغير إن شاء اله.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

رالدَّه بسي مآد ناب ذِينوي :لجو زع هال قَال  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،نْهع هال ضةَ رريره ِبحديث ا

وانَا الدَّهر، بِيدِي الامر اقَلّب اللَّيل والنَّهار   رواه البخاري (4826)، ومسلم (2246).

هذا لا يتعارض مع ما ورد ف حديث ابِ ذَرٍ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فيما روى عن اله تَباركَ وتَعالَ انَّه قَال:  ... يا

عبادِي انَّم لَن تَبلُغُوا ضرِي فَتَضرون ولَن تَبلُغُوا نَفْع، فَتَنْفَعون ...   رواه مسلم (2577).

وعدم المعارضة تظهر من أوجه:

الوجه الأول:

تصور استدعاء الأذى للضرر، والملازمة بينهما: إنما يغلب ف البشر، الذين من طبعهم الضعف والقصور، أما اله سبحانه

وتعال، فهو ليس كمثله شء.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" وليس أذاه سبحانه من جنس الأذى الحاصل للمخلوقين، كما أن سخطه وغضبه وكراهته، ليست من جنس ما للمخلوقين "

انته من "الصواعق المرسلة" (4 / 1751).

فهذا مثل صفة السخط، والسخط الذي يلحق الإنسان من تصرفات الغير قد يضره.

لن اله تعال نبه أن من يسخطه، فإن هذا لا يضره.

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/345000/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%8A%D9%88%D8%B0%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D9%8A
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كما قال اله سبحانه وتعال واصفا أهل الفر والردة:

ذَلكَ بِانَّهم اتَّبعوا ما اسخَطَ اله وكرِهوا رِضوانَه فَاحبطَ اعمالَهم محمد/28.

:فرهم وسوء أعمالهم، إلا أنهم لن يضروه، حيث قال تعالب ه تعالومع أنهم أسخطوا ال

مالَهمعبِطُ احيسا وىشَي هوا الرضي دَى لَنالْه ملَه نيا تَبدِ معب نم ولسشَاقُّوا الرو هال بِيلس ندُّوا عصوا وفَرك نَّ الَّذِينا

 محمد/32.

:الوجه الثان

أن (الأذى) : إنما هو فيما خف أمره، ولم يبلغ أن يون ضررا بمن لحقه.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" ومما ينبغ أن يتفطن له أن لفظ الأذى ف اللغة هو لما خف أمره، وضعف أثره من الشر والمروه، ذكره الخطاب وغيره،

وهو كما قال، واستقراء موارده يدل عل ذلك، مثل قوله تعال: ( لَن يضروكم ا اذًى ).

وقال النب ،( رالدَّه بسي مآد ناب ذِينوي ) :وقال سبحانه فيما يروي عنه رسوله ،( ولَهسرو هذُونَ الوي نَّ الَّذِينا ) :ولهذا قال

زع هال نم هعمسذًى يا َلع ربصدٌ احا اوقال: ( م ،( ؟ولَهسرو هقَدْ آذَى ال نَّهفِ، فَاشْرالا نبِ بعل نم ) :ه عليه وسلمال صل

وجل يجعلُونَ لَه ندا ويجعلُونَ لَه ولَدًا ويعافيهِم ويرزُقُهم )، وقد قال سبحانه فيما يروي عنه رسوله: ( يا عبادِي انَّم لَن تَبلُغُوا

ضرِي فَتَضرون )، وقال سبحانه ف كتابه: ( و يحزنْكَ الَّذِين يسارِعونَ ف الْفْرِ انَّهم لَن يضروا اله شَيىا ).

فبين أن الخلق لا يضرونه سبحانه بفرهم، لن يؤذونه تبارك وتعال إذا سبوا مقلب الأمور، وجعلوا له سبحانه ولدا أو شريا،

أو آذوا رسله وعباده المؤمنين " انته من "الصارم المسلول" (2 / 118 – 119).

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" لا يلزم من الأذية الضرر؛ فالإنسان يتأذى بسماع القبيح أو مشاهدته، ولنه لا يتضرر بذلك، ويتأذى بالرائحة الريهة كالبصل

والثوم ولا يتضرر بذلك، ولهذا أثبت اله الأذية ف القرآن، قال تعال: ( انَّ الَّذِين يوذُونَ اله ورسولَه لَعنَهم اله ف الدُّنْيا

واخرة واعدَّ لَهم عذَابا مهِينًا ). وف الحديث القدس: ( يوذِين ابن آدم يسب الدَّهر ) ونف عن نفسه أن يضره شء، قال

تعال: ( انَّهم لَن يضروا اله شَيىا )، وف الحديث القدس:( يا عبادِي انَّم لَن تَبلُغُوا ضرِي فَتَضرون ) " انته من"القول

المفيد" (2 / 241).
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وقال الشيخ عبد اله بن عقيل، رحمه اله :

" وأما الجمع بين الحديثين، فليس بينهما تناقض، ولا اختلاف بحمد اله؛ لأن الأذى أخف من الضرر، ولا تلازم بينهما. وقد

... ةرالآخا والدُّنْي ف هال منَهلَع ولَهسرو هذُونَ الوي نَّ الَّذِينا :قوله تعال ريم، كما فالقرآن ال ورد إثبات الأذى ف

نكَ الَّذِينزحي و :ن أن يلحقه ضرر من عباده، كما قال تعالالحديث، وإن كان لا يم يتأذى مما ذُكر ف ه سبحانه وتعالفال

ا الآية. وكان النبىشَي هال رضفَلَن ي هيبقع َلع بنقَلن يمو :ا الآية، وقال تعالىشَي هواْ الرضلَن ي منَّهفْرِ اْال ونَ فارِعسي

صل اله عليه وسلم يقول ف خطبته: «ومن يعصهما ‐أي: اله تعال ورسوله صل اله عليه وسلم ‐ فإنه لا يضر إلا نفسه،

ولا يضر اله شيئا" انته، من "فتاوى ابن عقيل" (2/273).

واله أعلم.


